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 المستخلص 

الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله والذي بنعمه تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين خاتم الأنبياء و  
 .المرسلين

أدبنا العربي الذي امتد مع أتساع    فيقلي في هذا الديوان خطوة مهمة في دائرة البحث والدراسات الأدبية  صدراسة الشعر ال   تعد
وراء البحار، فكان من   محدود إِلى فضاء أوسع وأرحب طال ما  جغرافيخرج من نطاق  فالفتوح الأسلامية في أصقاع الأرض  

ح عن قصائدهم وأبياتهم الرائعة  زيقليين لأصعلى دارسة هذا الديوان وأشعار ال   قلي في هذه الجزيرة ، فعملت  صالشعر ال   هِ ثمرات
 إِلى ما يلي : البحث ، حيث توصلت نتائج  الصورة الفنية في الشعر الصقلي  البحث ا ار السنين حيث تناولت في هذبغ 
شمل الصورة الفنية للشعر العقلي وقد صدر هؤلاء الشعراء في بناء صورهم الشعرية عن تأثر واضح  يل  البحثتوسع   -

و ملموس في طبيعتهم وبيئتهم المحيطة بهم وكذلك أفكارهم ونوازعهم الدينية وثقافتهم الأدبية واللغوية، وقد امتزجت صورهم بين  
تلك هو أسلوبهم في التجسيد والتشبيه والاستعارات مما أنتج لديهم صوراً  الصورة النمطية والصورة التجديدية ، مما أبرز صورهم  

 .ي بناء علاقات متشابكة في صورهم ومتنوعةفوا  ننة وجديدة. وقد تفجيدشبيهة بصور المشرقيين ولكن بصياغة واحترافية عالية و 

 الكلمات المفتاحية : الصورة الفنية ، الشعر الصقلي  -
 
 

Abstract 

Praise be to God, then praise be to God, then praise be to God, by whose grace good deeds are 

accomplished, and prayers and peace be upon the Messenger as a mercy to the worlds, the Seal 

of the Prophets and Messengers. 

The study of Sicilian poetry in this collection is an important step in the circle of literary research 

and studies in our Arabic literature, which expanded with the expansion of the Islamic conquests 

throughout the earth, emerging from a limited geographical scope to a broader and more 

welcoming space that extended beyond the seas. One of its fruits was Sicilian poetry on this island, 

so I worked By studying this collection and the poetry of the Sicilians, the dust of the years will 

be removed from their wonderful poems and verses. In this research, I dealt with the artistic image 

in Sicilian poetry, and the results of the research reached the following : 

-  The research expanded to include the artistic image of mental poetry. In constructing their poetic 

images, these poets came from a clear and tangible influence on their nature and their surrounding 

environment, as well as their ideas, religious inclinations, and their literary and linguistic culture. 

Their images mixed between the stereotypical image and the innovative image. What highlighted 

their images was their style of writing. Personification, similes, and metaphors, which produced 

images similar to those of the Orientals, but with high, good, and new wording and 

professionalism. They excelled at building intertwined and diverse relationships 

Keyword: artistic image, Sicilian poetry 
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       المقدمة:
هم مميزات  أعد الصورة الشعرية ركنا اساسيا في عملية البناء الشعري ومن  ت  

بل   فاالشعر،  بالصور  تعبيرا  في جوهره  الشعر  يعدون  النقاد  بعض  الشعر  إ ن  نما 

العملية   جوهر  هي  فالصورة  التصوير.  من  وجنس  النسيج  من  وضرب  صياغة 

الشعرية وليست زخرفا خارجيا. فهي اذن قيمة فنية يعتمدها الشاعر في نقل تجربته  

تركي لكونها  وتستوعب  ب الشعرية  الشاعر  نفسية  عن  تعبر  معقدة  وعاطفية  عقلية  ة 

احاسيسه وتعين على كشف معنى اعمق من المعنى الظاهري للقصيدة عن طريق  

وتأتي هذه الفاعلية للصورة من كونها تمثيلاً للأحساس ،     ، حاء والرمز فيهاي ميزة الا

الصو على  يضفي  ،  فالذي  فاعليتها  به  ل رة  تتميز  ما  بقدر  حيويتها ووضوحها  يس 

له علاقة بالأحساس.   وفق المنظور  على  الصورة من صفات باعتبارها حدثاً عقلياً 

تكون الصورة ابداع فني يخاطب الروح والاحساس والخيال معا بما تعطيه للالفاظ  

من قدرة ايحائية في الدلالة ، وهي بحد ذاتها سمو وحياة القصيدة . فالشاعر يتوسل  

بما لها من قدرة على التأثير في المتلقي متأتية من    ،بها للتعبير عن افكاره وعواطفه  

على العمل    كونها بيئة تتشابك فيها العلاقات وتتفاعل لتنتج الأثر الكلي الذي ينفتح 

المنظور  فالصورة اذن وفق  ،  ابعاده ، كما انه يضاء بابعاد هذا العمل    ويضئ الفني  

الحديث نسيج لغوي يخلقه الخيال من عدة عناصر ولعل المحسوسات من أهمها ، لذا  

يمكن القول أن هذه الصورة ترفدها الحواس، فضلا عن أن بعضها ، على قلته تنحدر  

الصور   تدخل  وبهذا  في صورة حسية  ترد  وربما  وعقلية  نفسية  من عوالم  أصول 

إلِى جانب الأمور الأخرى " الحسية هنا نقل    البلاغية  بالصورة  المقصود  ، وليس 

الواقع الملموس كما هو ، بل نقله من خلال احساس الشاعر به، لتأتي الصورة مكونة  

نفسية  لأ  ؛من خلاله تعبر عن  انها  كما  المختلفة  الحس  بين عوالم  الصورة ربط  ن 

هي    الشاعر كأنها الصور التي تتراءى في الاحلام ومعنى هذا أن الصورة الشعرية 

نتائج فاعلية الخيال وتأثيراته الشعورية بالنسبة للشاعر نفسه اضافة إلِى قوة التراسل  

 بينه وبين المتلقي هو الآخر، فهي اذن تنم عن قدرة في التخيل والتصور  . 

مام الشاعر  أحدهما حاضر ماثل  أوبهذا تتكون الصورة في الغالب من حدين اساسين :  

مختزن في الداخل يماثله أو يضاده. وهنا تكمن عبقرية الشاعر    وأخر يريد وصفة ،  

وابداعه إذ  يوحد بين ) المادي و الحسي ( و . )الفكري والمعنوي ( ويذيب الحدود 

المصطنعة بينهما فيتناغم الحس مع الفكر من دون أن يفصله أو يتميز عنه . فالصورة  

فرق العناصر وتنشر المواد ثم تعيد  اذن هي ابنة الخيال الذي يتألف من قوى داخلية ت

 .(1) ترتيبها وتركيبها في قالب خاص ، حين تريد ان تخلق فنا جديدا متحداً منسجماً 
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ومن خلال ما تقدم يمكن أن نصف الصورة الشعرية بـ " البؤرة التي تنطلق منها  

المعاني وتتشكل فيها الدلالات التي ترسمها التجربة الذاتية للمبدع فتصطبغ بصبغتها  

 وتتلون بتلونها فتخرج مشكلة روح التجربة الشعرية 

فالشاعر المقتدر هو الذي له القدرة على اطلاق العنان لخياله ليحلق به في افاق جديدة  

ن الصورة تقترن بالعملية الابداعية لذا يراها بعضهم انها تذكر واع  ألا حدود لها . إذ  

أو استرجاع المدرك حسي أو خبرة ذهنية .. وهذا يعني أن الصورة الشعرية ترمي  

 والمشاعر.  بالإحساسات إلِى الايحاء  

 

 المبحث الاول 
 الصورة التشبيهية

إن المتتبع للنصوص الأدبية يجد أن أغلب النصوص تكون ضمن باب التشبيه، وهو  

ه   ــامع اهميتـ ه على القول، ولا يخفى على الســـ درتـ ب وقـ ةً وتمكن الأديـ الاكثر دلالـ

وقدرته على التصـوير البياني )ومن أجل هذا ع نى القدماء من النقاد بدراسـة التشـبيه،  

من صـور البيان، محاولةً منهم الكشـف عن  والبحث عن الصـلات التي تربطه بغيره  

، ومن التشـبيه يمكن ان نضـع معياراً نقدياً  (2)العلل الجمالية وراء هذه الصـور البيانية

ــاعر واخر على ضــوءه ، وكان   ــاعر، وبالأمكان أن تفاضــل بين ش لمدى ابداع الش

عر للوصـافين ومن أجاد منهم دقة الوصـف، والذين   بق في الشـ لم العرب السـ قديماً ت سـ

ــبهون فيقاربون ــيئين أو أمرين  (3)يشـ ــبيه كما هو معروف عقد  مماثلةي بين شـ ،والتشـ

، وقال الجرجاني عن التشـبيه انه )سـبيل الشيئين  (4)فأكثر، يشـتركان في صـفة أو أكثر

يمزج أحدهما بالاخر حتى تحدث صورة غير ما كان لهما في حال الافراد، لا سبيل  

، ومن كلام الجرجاني تتبين القيمة (5)  بين شــــيئين يجمع بينهما وتحفظ صــــورتهما(

ــبيه، وما ينطوي عليه من قدرة على الخلق والتصــوير، كانت   الفنية للابداع في التش

التشـبهات عند القدماء، تشـبيهات حسـية، إذ كانوا يرون أن عقد المماثلة والاشـتراك  

ــابهة بينهما ــوغاً كافياً لعقد المشـ ــي مسـ ــيئين في أمر حسـ ــعر (6)بين الشـ ، ولكن الشـ

الأندلســي وتحديداً شــعر اهل صــقلية قد خرج عن هذا المفهوم إلِى مفهوم وخر وهو  

ياء مع بعضـها تدرك بالحواس أو اثرها في الوقع النفسـي وهذا الائتلاف   ارتباط الأشـ

لا يمكن لأي أحد إلاّ الشــاعر حذقي بصــيغة الشــعر وذكي يفطن إلِى أوجه الشــبه بما  

 .(7)هو مختلف ومتباين

ولابـد من القول ان الهـدف من التشـــــبيـه هو اظهـار القـدرة والبـاعـة وقرب الفكرة إلِى 

ذهن المتلقي، وهو يتفاوت من شـــاعر إلِى وخر، ومن أهداف التشـــبيه الأخرى هي  
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ــبيه يثري الصــورة بالجمال الفني وله  دور خيالي خصــب،  التعظيم والتهويل، والتش

ــية وحياتهم   ــقلية وبين طبيعتهم الاندلسـ ــعراء صـ ــاً ان الائتلاف بين شـ ــوصـ وخصـ

 .(8)واستقرارهم

 :(9)على نحو قول أبي عبد الله بن الطوبى متعزلاً 

 راقصة كالغصن من فوقه 

 تلهب مثل النار في رقصها 

عودها كأنما في رجلها    

 

 

 بدرٌ منيرٌ تحت ظلماءِ 

 وهي من النعمةِ كالماءِ 

 وزارٌ يتبع  بالناءِ 

 

حضي هذا التشبيه للشاعر بالأركان جميعها فهو يشبه رقص محبوبته )كالغصن(، ثم  

، ومسترسلاً تشبيهه  وكأنها تلهب في النار   يمثلها بصورة تشبيهية جميلة بالبدر المنير 

برقصها وهي نعمة من نعم الله كما هو حال نعمة الماء للشارب، ويصف  ايضاً رجلها  

يتبعها مزمارٌ  الرقص  ايصال    أثناء  اراد  التي  الصورة  اركان  بذلك  فتحققت  وناي، 

 المعنى والفكرة من وراءها، وشغل ذهن المتلقي، من خلال أسلوب التشبيه البليغ. 

 : (10) أما الشاعر اللخمي يقول

ا المهدي لعيني السهر  أيهُّ

 
 

 كأن وجدي بكَ مقدوراً جرى 

 

حيث شبه الشاعر سهره  الدائم، بأنه  قدرٌ محتوم وواقع قد ك تِبَ عليه، وقال ابو موسى  

 :(11) الصقلي مشبهاً في صورة جميلة لحبيبته

 كأنها ووشاحها وخمارها 

 شمسٌ توشحْت ألسنا وتتوجتْ 

 

 

 وحليها للناظر المتوسم 

 صيغ الرحى وتقلدت بالانجم 

 

 

ويا لها من صــورة تشــبيهية في ابراز صــورة المحبوبة بوشــاحها وخمارها شــمسٌ 

اردت الليل كناية عن السواد، ولبست النجوم كقلادة، وقد بنى الشاعر صورة شعرية  

فنية من خلال أســلوب التشــبيه المرســل في مخاطبة المحبوبة، وكل هذه التشــبيهات  

،  ( 12) راء الاندلس وتحديداً الصــقليينالتي جاء بها الشــاعر هي مألوفة لدى جميع شــع

 :(13)ومن صور أب الفضل جعفر البرون الصقلي قوله

 وساحر  المقلتين تحسبه  

 فالوجه كالشمس مذهب  شرقٌ 

 

 

 من حورَ عين الجنان منفلتا 

 والصدر والجيد جوهرٌ نحتا 
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اظهر شـاعرنا هنا صـورتين فالأولى صـورة وجهه الحبيبة وهي كالشـمس وقد تحقق  

تخدماً الآداة )الكاف(، أما  به به( مسـ به ومشـ بيه من )مشـ في هذه الصـورة أركان التشـ

وجه الشـبه فهو النور والبهجة والضـياء، أما الصـورة الأخرى فشـبه الصـدر والجيد  

 صامتة.بالجوهر المنحوت وهي صورةٌ حركية جميلة 

ومن الصـورة الغزلية ننتقل إلِى صـور تشـبيهية وصـفية رائعة لشـعراء صـقليين من  

 :(14)أمثال: علي بن عبد الرحمن البلنوبي يصف كتاباً وصله بقوله

 وصل الكتاب  فكان ونسٌ واصلِ 

 كالروض باكره  الحيا فتفتحت 

 كالعقد ف صّل لؤلؤاً وزيدجراً 

 

 

 عندي وأحسن  قادمي ألقاه  

 ازهاره  وتضوعت رياه  

 فتقابلت أولاه  مع أجزاءه  

 

ــاعر هنا ثنائية بين الكتاب وأفكاره وما يحيويه ، وبين ما يوجد في الروض  يقيم الشـ

من أزهار، وبين صـــفحاته وما اســـطرته وبين العقد المملوء بالزبرجد واللؤلؤ، وقد 

ــبه به، أما ابن مجبر فقد صــور البرق  ــبه والمش ــبيه على المش في صــوره اداة التش

 :(15)بصورة يقول فيها

 أرأيت برقاً بالاباريق قد بدا 

 ً  كيف ألشى ثوب السحاب ممسكا

 وكأنما في الجو كاس كلما 

 

 

 في أفقه متبسماً متوقدا

 واحاله شغف الرداء موردا 

 فاتت نمير  البرق صاح وعربدا

 

 

تتوالى صــور تشــبيهية لابن مجبري في وصــف البرق عند اشــتعال ضــوءه في أنه  

يرتدي الســحاب كالثوب، ثم يصــفه  ويصــوره  مرةً أخرى كالكاس في الســماء، إن  

التطابق اللفظي والمعنوي الذي نجده في هذه الصـورة يجعل منها صـورة حقيقة مما 

، يقول ابن مجبري ايضاً في الشعر(16)يصل  نبا إلِى فنية الابداع النصي للشاعر
(17): 

 ً  شعرٌ أرق من النسيم حواشيا

 كالروح يدرك بالحقيقة فعله  

 

 

 لم ترو حوشي الكلام رواته  

 وتغيب عن أهل الدجائر ذاته  

 

 

شـكل ابن مجبر صـورته هذه في وصـف الشـعر على العلاقة المبنية والمرتبطة بين  

واســـــلوبـه ووزنـه وقوافيـه، وبين معـانيـه التي تـدرك   الشـــــعر الجميـل الرقيق بـالفـاظـه

ــل إلِى ذروة  ات من النفس، حتى ليصـــ دى قرب الابيـ وتفهم عن طريق الروح ومـ

 :(18)الحقيقة، واما ابياته الاخرى جاءت في وصف البرق بصورة تضمينية يقول
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 فالبرق  يلمع في حشاه  كأنه  

 
 

 ً  قلب  المحب تلهفاً وخفوقا

 

 

ه،   حيـث جـاءت الصـــــورة في هـذا البيـت بتمثيـل الاحتراق في قلـب المحبوب لحبيبتـ

 :(19)وقول الطفيلي الصقلي أعطى صورة مخيلة بقوله

 وساقي كمثل الغزال الربيب 

 
 

 بصير اللحاظ بصيد القلوب 

 

اوقعت تلك الصــورة في النفس أثراً حين اضــاف لها الشــاعر الجناس بين )بصــير،  

 وبصيد( حركةً وايقاعاً متشابهاً بتكرار النغم الصوتي نفسه .

ــي الصــقلي عبد الرحمن بن أبي العباس أبياتاً يصــف  فيها   ــاعر الاطرنبش ــد الش أنش

ــقلية   ــهورٌ عند أهل صـ ــقلية يقال  له  الفوارة، وهو مشـ متنزهي معروف في جزيرة صـ

 :(20)وعند شعراءها يقول فيه

نى   فوارة البحرين جمعت الم 

 وكأن الماء المفرعين وصفوه  

 وكأن أغصان الرياض تطاولت 

 

 

 عيشٌ يطيب ومنظرٌ يستعظم  

 درٌّ مذاب والبسيطة عندم  

 ترنو إلِى سَمَكِ المياهِ وتبسم  

 

 

قدم الشـــاعر صـــورة شـــعرية ممزوجة بالفاظ الطبيعة، التي لا تكاد تفارق شـــعراء 

صــقلية في صــورهم، حيث وصــف هذه الروضــة الجميلة جعلت من المتلقي شــارد 

الذهن إلِى تلك الجزيرة المســـماة صـــقلية متخيلاً جمالها الآخاذ، من ثم الاحســـاس  

ــعراء والوحي الملهم لهم والينب ــدر الطبيعي للشــ ــح  بالمصــ وع الفياض الذي لا يشــ

صـوراً. لجأ الشـاعر في أبياته إلِى التشـبيه في رسـم صـورته المتداخلة مشـاهد عدّة، 

فمنظر الحديقة قد جمع الأمنيات كلها، من عيش هني ومنظري جلي مســتعظم، وشــبه  

الماء بالدُّر ذاك الحجر الغالي والارض من تحته بالنبتة جميلة من أندر النباتات يقال   

) عَن دَم (، ثم المشـــهد الآخر يتطاول فيه الاغصـــان لتزين جدران الحديقة، وتمتد  لها  

راج بن أحمد بن رجاء  اعر أبو الضـوء سـ مةً. والشـ ماك في المياه مبتسـ لتصـافح الاسـ

 :(21)الكاتب يقول

 ويا يومه ما كان أفظع هوله  

 ً  كأن منادي البعث قام مناديا

 

 

 تشيب  لمروة الروع ولدانَ 

 لحشري فهب الخلق  طراً كما كانوا 
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وهنا الشـاعر ي رثي ولداً مات في شـبابه وهو ابن صـاحب صـقلية وكانت صـوره في 

البيت صوراً مقتبسة من وي الذكر الحكيم إذ يصف يوم موته كـــأنه يوم القيامة، وأن  

الناس قد سـيقت للحشـر، وصـاح منادي البعث والقيامة. إن الصـورة الوصـفية هذه قد 

ا بقدري من الايحاء لكي يمنع الحرفية رســـمت بشـــكل دقيق ولكن الشـــاعر احتفظ فيه

 .(22)المحتملة في الوصف

 :(23)وصورة أخرى يصف  بها رجلٌ ذكي

 أذكى الورى كلهم وأعلمهم 

 يوضح  بالفهم ك لَّ مشكلةي 

 

 

 فما يرى مثل ل بهِ لب  

 كأنما ك لُّ جسمهِ قلب  

 

 

هـذا المعنى، فيـا  قـد يكون ذلـك حقيقـةً، ولكن التلميح هنـا جـاء من نفس الشـــــاعر تجـاه  

ترى كم كان الرجل ذكياً حتى وصــفه بهذا الوصــف حلالٌ للكل مشــكلة وكل جســمه  

 قلبٌ، وبأنه أذكى الورى ولن تجد في مثل عقله وعلمه.

 المبحث الثاني 
 الصورة الاستعارية 

ي عرف عبد القاهر الجرجاني الاسـتعارة من خلال التشـبيه، فيجعله  أسـاسـاً لها، وفي  

ــبيه ونمطٌ من التمثيل( ــتعارة فهي ضــــربٌ من التشــ ، وأكد (24)ذلك يقول )أما الاســ

ــبةٌ   ــتعارة، وهي عنده مقتضـ ــار في الاسـ )رحمه الله( على جانبي مهم وهو الاختصـ

وصـورة من صـور التشـبيه فيقول )والتشـبيه كالأصـل في الاسـتعارة وهي شـبهٌ بالفرع  

، وقد تحدث النقاد المحدثين عن الاسـتعارة،  (25)  له ، أو صـورةٌ مقتضـبةٌ من صـورهِ(

إذا كانت البلاغة القديمة ترى كل اسـتعارة تشـبيهاً ضـمنياً، فأن البلاغة الحديثة ترى  

، ويمكننا القول أن الاستعارة هي  (26)أن التشبيه استعارة مكشوفة ومباشرةً ومنقوصة

نا بالمشـابهة بين الاطراف وبدقةي أعلى، وتبلغ الاسـتعارة مداها وصـداها   اسـ مدى احسـ

ــبه به حتى يكونا جزءاً واحداً، ويصــعد في ذهن   ــبه في جنس  المش حين يدخل المش

ــابهة بين الطرفين،   ــل غلى ذروة المشـ المتلقي الخيال درجةً بعد الأخرى، حتى يصـ

تتحقق غـايـة الاســـــتعـارة في القيمـة الفنيـة في تفـاعـل وتـداخـل الـدلالـة بحيـث لا    وبـذلـك

. وتدخل الاسـتعارة في دورها عناصـر كثيرة ومتنوعة  (27)يحدث كما يحدث التشـبيه

ياق   ارة إلِى مجموعة عناصـر خارج السـ عرية، وتنفرد بالاشـ يج التجربة الشـ داخل نسـ

الشــعري نفســه، وتصــبح أكثر قدرةً على الترميز والايحاء، مما تجعل ذهن المتلقي  

 ً  ، وسنعرض انواع الصور الاستعارية في ديوان الشعر الصقلي.(28)اكثر تداعيا
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 :(29)ومن نماذج الصورة الاستيعابية في شعر أبن حميدس الصقلي قوله

 يد  الدهر جارحة اسية 

 وربكَ وارثٌ اربابها 

 رأيت الحمام يبيد الأنام 

 

 

 ودنياك مفنيةٌ فانية 

 وم حي عظامهم البالية 

 ولدغته  ما لها راقية 

 

 

والحركات إلِى شــيء  في هذه الأبيات مجازٌ عقلي من خلال توظيف وأســناد الأفعال 

ــخيص )فاليد( جعلت معنوياً للدهر، وهي   ــتخدماً فن التشــ معنوي هو )الدهر( ومســ

جزءٌ من اعضـاء الانسـان وكذلك اضـفى الشـاعر أشـياء حسـية بفعل )جارحةً أسـية(  

فقد اســــتخدم التجســــيد، وكذلك )رأيت الحمام( والكلم يعلم بأن الموت لا يرى وإنما  

 شبهاً اياه بلدغة العقرب أو الافعى.يرى الأثر الذي يتركه وم

وبدت الصــورة الاســتعارية واضــحةً في شــعر الصــفار الكاتب ابو ســعيد عثمان بن  

 :(30)عتيق في ابياته التي يقول فيها

 وصبوت  صبوة عاشقِ ذي عسرةي 

 
 

 لعبت بمهجته يد  الأهواء 

 

 

وهنا يشـرح الشـاعر صـبوته  وحبه  وهو يصـفها )بصـبوة عاشـق( يمتلك العزة  وبسـبب  

بلَ القول،  ــ  ــدها ليكون لها )يد( تميل  به ســ ولعه، وجدانه لعبت به الاهواء التي جســ

لأنها وســـيلة فنية في تشـــكيل الصـــورة الشـــعرية، حيث بامكانهم ابراز المعاني في 

ــتجدة من خلال انتقاء الكثير م ــير وما ذلك مرجعه إلا صــوري مس ن المعاني بلفظ يس

 .(31)بفضل الاستعارة

 :(32)انشد محمد بن عيسى وهو عالمٌ وفقيه بيتاً يذكر الناس بالموت الذي حتميٌ يقول

 الموت وردٌ وكلُّ الناس وارده  

 
 

 وقد رأوه عياناً بعد ما سمعوا

 

اعتمد الشـــاعر في تذكرته بالموت على التركيب الاســـتعاري في تشـــكيل مشـــهدي 

الكبير وأن الناس ســتشــرب  صــوري وصــف فيه الموت بموردي للماء وهي الحوض  

من هـذا الحوض الكبير، بعـد ان ســـــمعوا الكثير عنـه ورأوه، والرؤيـة هنـا هي رؤيـة  

 من مات قبلهم وليس رؤية الموت فالموت لا يرى وإنما يرى الحدث بعده.

 :(33)يقول الامير تاج الدولة وهو من صقلية واحد امراءها وشعراءها

 رأتني وقد شبهتّ بالورد خدَّها 

 
 

 فتاهت وقالت: قاس خدي بالورد 
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ولقد اســتعار الأمير في صــورته هذه صــورة الورد وشــبه خد محبوبته بالورد وهذا  

 :(34)من صور التجسيم، ومن صور الشاعر الصقلي جعفر بن الطيب الكلبي يقول

 وليل أتى في جحفلي من ظلامهِ 

 
 

 فَقدت  له  من اسرة اللهو جحفلاً 

 

 

وهذه الصورة الاستعارية تجعل من ذهن المتلقي مشغولاً يستجمع ذلك الخيال ليقوده  

ــي خلفه  جيش وذلك الجيش هو الظلام، ثم يقابله   ــورة الليل وهو كقائد يمشــ إلِى صــ

ــبه في  ــمر والأحلام والأفكار، فدخل المشـ ــاعر بجيش هو الاخر من اللهو والسـ الشـ

، وهنا برزت قيمة الابداع الفني للشـاعر.  جنس المشـبه به ليصـبحا بذلك صـورة وحداً 

 :(35)ومن الصورة الاستعارية لدى الشاعر الكلبي الصقلي

 هيفاء يكفينا المرام غناؤها 

 فإذا بصرت بوجهها لم انتقل

 

 

 وجمالها التفاح والريحانا 

 واذا تغنت لم ازل سكرانا 

 

 

وظف الشـاعر اسـلوب الاسـتعارة بوصـفه محبوبته )هيفاء( تعبيراً منه على جمالها، 

حاذفاً المشـبه وتاركاً خصـيصـة من خصـائصـه وهي )الغناء(، كما وصـف حاله  حين  

يراها بالسـكر دائماً، والاسـتعارة كما هو معلوم انتقال معنى مجرد إلِى تعبير مجسـد 

 ، وهذا ما حصل مع شاعرنا حين الوصف.(36)من غير الالتجاء إلِى أدوات التشبيه

ــربها وهي مطلع   ــفه للخمر التي شــ ــقلي في وصــ ــم الصــ ويقول الأمير ابو القاســ

 :(37)القصيدة

 شربت  على الرياض النيرات 

 معتقةً ألدّ من التصابي 

 تسير  إلِى الهموم بلا ارتياعي 

 وتجري في النفوس شفاء داءي 

 

 

 وتغريد الحمام المساجعات 

 وأشرق  في النفوس من الحياةِ 

 كما سارَ الكمي إلِى الكماةِ 

 مجاري الماء في أصل البناتِ 

 

وهنا اســتعارةٌ مكنية لوصــف الخمرة تعبيراً عن قدمها وعتقها فقد شــخصــها وكأنها  

تسـير  ولها اقدام وأرجل في النفوس ووصـورها وكأنها دواءٌ لشـفاء الأمراض ويقصـد  

بها الهموم كما يجري الماء ليسـقي الزرع في ثلاث اسـتعارات وصـور موحية ويقول  

 :(38)الأمير ميمون بن الحسن
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 أنا ا خت  المنايا 

 غير أن اللحظ أمضى 

 

 

 طبعها طبعي وفنَّي 

 في فؤاد الصب مني 

 

 

وهذه اســتعارة عن الســكين وهي تصــف نفســها أخت للموت وشــبيهةٌ به في الطبع،  

ولكن يقول  الشـاعر ان اللحظ وهو جمال عين اسـرع في الموت من السـكين وأمضـى  

منهـا، وهي انتقـالـه في التجســـــيم، وحـالـة من حـالات الوجـد العـاطفي ممتزجـة بـالحس  

 :(39)ة ويقول وخرالفني للشاعر، من خلال الصورة الاستعارية المكني

 يداك البحر، يدفق  بالمنايا 

 
 

 وأخرى ت ستهاب بها الايادي 

 

فقد حذف الشـاعر الاداة وابقى الاسـتعارة مفتوحة ووصـف اليد بالبحر الذي هو عادةً  

ما يصـف به الشـعراء بالكرم، ولكن هنا وظفه الشـاعر بالموت وأمواجه تتدافق جالبةً  

ــق   ــاعر عقل المتلقي ووجدانه لكي ينسـ ــط الشـ للأعداء حتفهم. وبهذا المعنى فقد نشـ

ــا نية تنطبع على صــدق شــعور وذهن المتلقي،  الانفعال، وبهذا تحصــل علاقات نفس

 .(40)وهذه هي وظيفة من وظائف الصورة الاستيعابية

ــقلية   ــن بن عمر بن منكود وهو أحد قادة صــ ــقلي ابو محمد الحســ يقول القائد الصــ

 :(41)وشعراءها

 وفاترة اللواحظ مازحتني 

 
 

 وفي أحشائها للوجدِ نار  

 

 

بة إلِى  تعارة لفظ )فاترة اللواحظ( وهي نسـ اعر تمثلت باسـ وصـورة المحبوبة عند الشـ

جمالها وقد تركت في وجده نفســـه نار  تشـــتعل بمرورها نحوه، وهذا المفهوم هو ما 

تحـدثـت عنـه النظريـة التفـاعليـة في الأدب من حيـث الاســـــتعـارة وأقرب شـــــيء إلِى 

الاســتعارية هي حصــيلة التفاعل بين  الواقع، وقد لخصــت هذه النظرية ان الصــورة  

ــياق   ــتعارة والمحيط بها، من ثم تأتي الكلمة لتحدد المعنى ولكن وفق الســ نواة الاســ

، ويقول  (42)وليســت منفردة، وهذا رأي الجرجاني ايضــاً في كتابه )اســرار البلاغة(

 :(43)ابو الفتح احمد الشامي الصقلي واصفاً قلبه

 وقلبي لسهم لحاظهِ 

 
 

 غرضٌ ففيهِ يرشق  
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فقد جعل الشـاعر من قلبه ميداناً لرشـق السـهام وهي اسـتعارة عن كثرة الحب والوجد  

 :(44)التي يعيشها الشاعر، وينشد ايضاً في الغزل

 وذي مقلةي كحلاء من غير كحلِ 

 
 

 رماني بسهمي من جفون لها نجل  

 

 

يضـعنا الشـاعر امام سـؤال، كيف تكحل العين من غير كحلك وكيف ترمي بسـهمي من  

ه  في  داع في فن التصـــــوير الاســـــتعـاري، وقولـ ه الابـ ا يطلق عليـ الجفونك هـذا مـ

 :(45)المدح

 ومجده  فوق السماك محلقٌ 

 
 

 ومنصبه في المكرمات عريق

 

 

 :(46)وكذلك قوله في وصف المحبوبة

 ويضـــــارع  أم الحنشـــــف في جيـدي ومقلـةي 

 

ــكلِ   ــن والدّل والشـ ــلها في الحسـ  ويفضـ

 

كل هذا التداخل الذي نراه في تلك الابيات ينبي عن شـاعرية عبقرية توفقت لدى هذا 

ــماء( وبين )وصـــف المحبوبة وهي   ــاعر في المزج بين )المجد وتحليق في السـ الشـ

ــاعر الوداني   ــكل(، أما الشـ ــل على غيرها في القدم والجمال والشـ ــارع وتتفضـ تصـ

 :(47)الصقلي وهو ابو علي حسن بن ابي الحسن يقول

 يا قانطاً من حالهِ 

 لا تيأسن من الغنى 
 

 إن القنوط من البلية 

 لله ألطافٌ خفية 

وقد صـور الشـاعر الانسـان بالقانط واسـتعمل اسـلوب النداء في واحدة من التراكيب 

ــتعارة معنى ذو صــلةي قوية لما في الأمر المدعى  النحوية الجميلة والتي اعطت للاس

 :(48)من اهمية قصوى. وكذلك استعمل ابو موسى الصقلي التركيب نفسه في قوله

 يا عليل الطرف من غير ضني 

 كلّ شيء بعدما أبصرتكم 

 

 

 وإذ لاحظ قلباً وصحيح  

 من صوف الح سن في عيني قبيح   

 

تعملاً )يا النداء( التي   ــ)عليل الطرف( وهو ينادي مسـ تعار لوصـف حبيبته بــــ فقد اسـ

كال  اعطت تصـويراً فنياً للبيت من جهة اللفظ والمعنى، وختاماً نقول لقد تظافرت اشـ

الصـور البلاغية التشـبيهية والاسـتعارية بانواعها المختلفة، في بناء صـور منسـجمة  

لرغم من جزئيتهـا إلا انهـا لم تكن بعيـدة عن  ومتنـاســـــقـة في اطـار الســـــيـاق وعلى ا
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ــيدة وهي جزءٌ  ــورة الكبيرة في النص الأدبي والقصـ ــورة عن بقية اجزاء الصـ الصـ

 اساسي تكميلي في البناء الفني.

 المبحث الثالث 
 الكناية

الأدبية القديمة والحديثة على دراســة )الكناية( والاهتمام بها  اقبلت الدراســات النقدية  

ة   ايـ ار كلامهم إلا وذكرت الكنـ ل علمـاء الأدب والبلاغـة فلا يخلو اثر من اثـ من قبـ

، والمفهوم العام للكناية ينطلق من المعنى اللغوي  (49)عندهم وأظهروا سـير فصـاحتها

، والمعنى المراد ايصاله واثباته لا يذكر (50)  لها وهو )ان تتكلم بالشـيء وتريد غيره(

بلفظـه وأنمـا يؤتى بـاللفظ المرادف لـه، ويشـــــير لـه فيكون دليلاً عليـه، ويؤدي التعبير  

الكناني وظيفةً مهمة في رســم الصــورة الأدبية، وذلك من خلال الانتقال من الدلالة 

مق وأكثر  الاولية للمفردات إلِى دلالات اخرى تســــتكشــــف منها، والمعنى يكون اع

قــدرةً على الابــداع والامتــاع والاثــارة، وهــذا مرهونٌ بحرفيــة الأديــب في ايجــاد 

 الصلات الخفية بين الأشياء.

ودمج اجزائها وتكثيفها وفق السـياق التعبيري الذي يحيط المعاني بسـتاري شفاف يمكن  

ة   ايـ ة الكنـ ه (. وتتجلى جمليـ ه )المكنى عنـ ة المعنى أو الوصـــــول اليـ ه رؤيـ من خلالـ

ــعرية وذلك من   ــاعر وجهده الذاتي ومدى فاعلية الكناية في الابيات الشـ بحرفية الشـ

ــتعمال ا ــها من قيود الاسـ ــائح  خلال )تخليصـ لمألوف، وأحاطتها بمجموعة من الوشـ

. ولم يكن الشـعراء الصـقليون بعيدون عن  (51)  الجديدة التي تخرجها من دائرة التقليد(

هذا المعنى ولا الاندلســيون بشــكل عام، واســتثمروا كل طاقاتهم وابعادهم ومدياتها  

لكي تنفح عليها صـورهم الكنائية، سـيما انَّها تمثل أحدى أهم دعائم التصـوير البياني  

لسـي  العربي، والشـعر العربي قد زخر بالتصـوير وعلى وجه الخصـوص الشـعر الاند 

والصــــقلي تحديداً، وفن الكناية من الفنون التي تحتاج إلِى مهارة بيانية، وباعي طويل  

في الابداع البياني ينم  عن قدرة الشاعر الجمالية
(52). 

وحين تتبعنا الكناية في ديوان الشـعر الصـقلي، ومدى قوة وصـدى هذا الفن من جهة  

ــور، حيث وجدنا أنها لم تبلغ كما بلغت  ــعفه من جهة أخرى والعبير عنه  بالصـ وضـ

الصـورة التشـبيهية والاسـتعارية، ولقد جاءت أقل منهما في اشـعارهم ما أبرز الصـور  

 :(53)تميميالكنائية على نحو قول الفقيه القاسم ال

 ان الشباب عليك ظلٌ زائلٌ 

 
 

 عما قريب أنت منه عاري 
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وهي كناية عن )العمر والشـباب( الذي يمضـي فقد شـبهه  بظلي زائلي أي ذاهب وراح  

( كنايةً عن   ذهابه وبقاء الانسـان عاري  عما قريب، ثم يختم بقافية البيت )أنت منه عاري

أي لا حيلـة لـه وليس كمن لا ملبس عليـه. ولقـد صـــــدق من قـال )ان الكنـايـة أبلغ من  

 :(55). ومن الصور الاخرى للشاعر ابن حميدس الصقلي(54) التصريح(

 حتى إذا ما طمعت منه بحسوة طائر المريب 

 ولت فقل في طلوع الشمس 

 كان زمان اللقاء منها 

 

 

الغروب قد اخذت عنه   

 اقصر من جلسة الخطيب 

 

 

يســتثير ان حميدس من نبع الكناية صــوراً شــعرية رائعة، لأنه صــرح بها تصــريحاً  

ــعور بالوقت وذلك  ــاها مع حبيبته. دون الشـ ــور الليلة التي أمضـ ــحاً فهو يصـ وضـ

باسـتخدام عبارة )حسـوة الطائر( كناية عن القليل من الوقت القصـير وهي كناية عن  

رحلت عنه، ومن صور الكناية    صفة اي كان يستشف منها مقدار حسوة الطائر حتى

 :(56)الاخرى لأبن حميدس قوله

 وجاءنا الساقي بصحني مفعمي 

 
 

 لو شاء أن يسبح في لسبح 

 

 

وهي صـــورة قائمة عن المبالغة والاكثار من الشـــيء وهي كناية عن موصـــوف،  

اعر الكأس أو الاناء الذي يشـرب به الخمر من خلال الكناية )بصـحن   يصـف بها الشـ

 مفعم لو شاء ان يسبح فيه لسبح( مكنياً بذلك عن السعة والكبر في الحجم.

 ناصحاً: (57)ويقول ابن العرب الصقلي

 أهجر رشادك في وصل أبنة العنب 

 
 

 ولا ت عفنَّ أم اللهو والطرب 

 

 

ــف مرجعه إلِى طريقة   ــ)أبنة العنب( وهذا الوصــ ــاعر الخمر بـــــــ وهنا يكني الشــ

تحضـــيرها، حيث انها تؤخذ وتصـــنع من العنب، ثم كناية أ خرى )ولا تعفنَّ أم اللهو 

والطرب( وهنا على صنيع فعل الخمر من اللهو وطرب، ويقول ابن العرب الصقلي  

 :(58)وهو يمدح الأمير ثقة الدولة ويكنيه

 روضٌ يحار الطرف في زهراتهِ 

 
 

 ويهيج المشتاق من هرهِ 
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ــ)روضٌ( وهي جمع )روضة( والروضة   ولقد كنى الأمير بكرمه وزهوه حين يراه ب

ا هو   ــاً، وكمـ ال ايضـــ ة عن الجمـ ايـ ب الثمر وهي كنـ اء التي تعطي اطيـ ة الغنـ ديقـ الحـ

معروف فالوصـف رسـمٌ للصـورة بطريقة مباشـرة مع الاحتفاظ بقدري بسـيط للايحاء  

 .(59)وهذا ما فعله الشاعر

 :(60)غزلهويقول ايضاً في 

 يا قاسي القلب ألا رحمةً 

 
 

 تنالني من قلبك القاسي 

 

 

)وقاسـي القلب( هنا هي المحبوبة التي لم يصـرح باسـمها وانما كناها بهذا اللفظ وهي  

ايضـاً اشـارة عن الصـدِّ والهجر، ولقد انشـد ابو الحسـن الطوبى بيتاً يصـف به الخمرة 

 :(61)بقوله

 وصهباء كالإبرير تبصر  كأسها

 
 

 من اللمع في مثل الشراع الممد 

 

 

)والصــهباء( كناية عن الخمرة حين توضــع في الكاس، ولقد اختار لها الشــاعر هذا 

الاسـم كما اختار له غرها الكثير من الاسـماء وهي حالة ايداع في الشـعر انفعالية لما 

تتركه من نشـوةي في نفس القائل، ومهما اختار لها الشـعراء من اسـماء تبقى الاشـارة  

ــحةً بقرينةي لفظ ــم وهي كلمة )الكاس(، فلا يمكن ان  إلِى الخمر واضــ ية ملاحقة للســ

يذهب بذهن المتلقي إلِى غير ذلك وهذا ما يسـمى الصـورة الكنائية ابلغ في التصـريح  

 .(62)عن الشيء

 :(63)ومن شعر ابن القطاع )مؤلف الدرة الخطيرة( قوله في الغزل

 يا من رمى النار في فؤادي 

 أسمك في تصحيفة قلبي 

 

 

 وأنبط العين في بكاءِ 

 وفي ثناياك برء  دائي 

 

 

اعتمد الشـــاعر في تركيبة صـــورته على اســـلوب النداء، كغيره من الشـــعراء حين  

يكنون محبوبتهم بأروع الاوصـاف والكناية هنا واضـحة بقوله )يا من رمى الناي في 

فؤادي( اي ينـادي على محبوبتـه التي تركـت قلبـه ووجـده محترقـاً بـالحـب، وفي الحـب 

 :(64)ب البعد عنهيقول البلنوبي شاكياً الحبيب إلِى الله بسب
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 إلى الله أشكو دخيل الكمد 

 ومن كنت  على القرب اشتاقه

 

 

 فليس عندي على البعد جَلَدْ 

 فكيف إذا على الب عد بعََدْ 

 

فكناية )دخيل الكمد( هي عن الحبيبة وقد اختار لها هذا الوصـــــف لبعدها عنه بعدما  

كان ما بينهما من حبي وقد فارقته، فقد بنى الشاعر بيته هذا باسلوب بياني أعتمد فيه  

بعََدْ( وهو جناس غير تام أعطى للصـــورة شـــعرية رونقاً وجمالاً    -الجناس بين )ب عدْ 

ه ، وانشـــد الب ثيري الصـــقلي ابياتاً في الغزل يكنى بها  وجعل من الكناية اســـاســـاً ل

 :(65)محبوبته بأروع الأوصاف قائلاً 

 يا ساحر المقلتين تحََسَبَه  

 يبسم  عن بؤبؤي وعن بردي 

 

 

 من حور عين الجنان منفلتا 

 ما بين زهرِ العقيق قد ف تنا 

 

 

ة   لٌ على حرفيـ ذا دليـ د أ خرى وهـ ات واحـدة بعـ ايـ ات توالي الكنـ ذه الابيـ ونرى في هـ

الشــاعر واجادته في الوصــف البلاغي حيث قال وكنى في الصــورة الاولى )ســاحر   

المقلتين( وهي كنـايـة عن جمـال العين، ثم )حور العين( وهي كنـايـة عن الجمـال 

( كناية عن بياض اسـن انها حين تبتسـم، ثم )زهر العقيق(  الخيالي، ثم )يبسـم عن لؤلؤي

كناية عن شــــفتيها، ولقد كتب ابن خلف الصــــقلي إلِى ابن قلاقس حين اراد الرحيل 

 :(66)بيتان يقول فيهما

 ايا شمس الجلال على اقتصاد 

 ً  اصبحت لي خلاً صفيا

 

 

 ويا بدر الكمال لد انقادِ 

بك قد تمكن في فؤادي   وح 

 

 

ــف   ــمس الجلال( و)بدر الكمال( وهما في وصـ ــاعر كنايتين )شـ ــتخدم الشـ حيث اسـ

 فهو يصوره بصورة شعرية جمالية الابداع والوصف.صديقه وما لمكانته عنده 

 :(67)وصورة اخرى يعرضها الشاعر الأزدي بن زيد الخد الصقلي

 تهلل وجه الدهر بعدَ ق ط وبِ 

 
 

 وأشرق نجم  السعدِ بعدَ مغيبِ 

 

 

وهي كنـايـة عن الفرح يقول )تهـل وجـه الـدهر( وكلنـا يعلم أن الـدهر هو لزمن وليس  

ة عن   ايـ ة من أحـب، وهي كنـ ــاعر هو الفرح برؤيـ ــده الشـــ ا قصـــ ه وجـه، ولكن مـ لـ
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ــابه   موصــوف باظهار مفاتنه. ويصــور الوراق صــورة كنائية عن الارق الذي اص

 :(68)بقوله

 سرى زائرٌ من غير وعدي على نوى 

 
 

 فشرد عن عيني الكرى فهو سالبه 

 

 

ــلب النوم عن عينيه دون موعد متفق معه،  ــائر والزائر هنا هو الارق الذي سـ والسـ

 :(69)ويقول ابو علي الحسن بن احمد الكاتب في ابيات لها اكثر من صورة قوله

 يا شراباً من رقةي كالسراب 

 صان منها الزجاج مثل الذي صا 

 فكأنه الزجاج دمع الجني 

 

 

 راحتي في أرتشافه وعذابي 

 ن من الوجنتين شف النقاب 

مر التصابي   وكان المدام ح 

 

 

وهي كناية عن الخمرة وما تفعله في جســد الانســان زما النشــوة التي يعيشــه إلا هي  

 كالتصابي.

 

 المبحث الرابع 
 المجاز، والصورة المجازية  

ترســم المعاني بصــورة حســية مؤثرة وموحية في   إن الصــورة البيانية كما عرفناها  

الفنية بتناســــق جميل،    ه  الأديب صــــور  ها يرســــم  بفي نفس المتلقي ، إذ   الوقت ذاتهِ 

ا الأذهـان و الو  حرك  ي   ا تبرز الصـــــورة هـب دان ، ويخـاطـب  جـبهـ اً وهنـ اً موحيـ ا خطـابـ

ا من جمـال في النص  ا فيهـ ة ومـ انيـ ة البيـ ا    ،الأدبيـ ا مـ   م نطلع  لولا يمكن معرفـة أهميتهـ

، ولعل الله ســبحانه وتعالى أســتعمل في القرون    يان والغوص في أغوارهِ بعلى علم ال

ح صـورة  ب: فتصـ  القاريءنسـان  الكريم الصـور البيانية لكي ترسـم المعنى في خيال الإ

يانية تختصـــــر المعنى  بالصـــــورة ال  نّ لأ؛   (70)حيـة متنـاســـــقة ومتحركة في المعنى

الصـورة الشـعرية لتستمد أهميتها    تأتيحاء ثم  ي، مع غزارة الدلالة وعمق الإ  هوتوجز

 اً د ســـــة و مجبـرجمع المعنى والت  إبـداعيـة وذوقيـة وتعبيريـة متوحـدةً  من قيمي   ممـا تمثلـه  

ــكيل الصـــور بالألفاظ    هلها، وهذا ما نود قول هنا أن الشـــعر ليس مجرد محاولة لتشـ

ــملها العاطفة ــعي حثيث لأحداث النص، وإنَّ   لصــاحب   ومجردة ، لا تش   حالة ما هو س

ــتجابة المرتبطة بفن البناء ال ــعمن الاسـ ــوير هي من أهم  شـ ري، والقدرة على التصـ

ــيلة وروح ــعر ووســ ــاعر، وهي البنية المركزية للشــ ، ولعل ه  وجوهر  ه  ادوات الشــ
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وذلك  ؛الصــورة المجازية أصــبحت واحدة من الفنون التي لا يمكن الاســتغناء عنها  

و الموقف، وهذا النوع من    لحالةالموضـــوع وا  لدورها في تطوير المعاني وتكشـــف  

، (71)القصـيدة  جنسـي  صـح  يه يفف ،واهمية    الصـور هو أكثر الأنواع اسـتعمالاً واكتمالاً 

 عن وخر، وأنها عنان الشــعر(  ي التي تميز شــاعراً هيقول إحســان عباس )الصــورة  

ف، وتتمثل أهمية الصـورة المجازية في أشـغال ذهن المتلقي  (72) طلاسـم القول   لكشـِ

يقوم    ه  المجاز إلِى الحقيقة، ومن المضـمون إلِى المعلن ، وهذا كلّ   منالشـعري وينتقل  

  مســتوىم وتؤدي  ح، فتتضــافر وتلت  هامنعلى المظاهر البلاغية ولاســيما المجازية  

 ً ــاعر أظهاره    ثالثا أن   المجازليعبر عن تجربته ، ويتعين على    للمعنى الذي يروم الشـ

يكون متحداً في المعنى الأجمالي، وتكون الصــورة المجازية مؤدية للغرض ومعبرة  

 وحدة وعضوية البناء الشهري. نع، ولا يمكن اقتطاع الصورة المجازية عنه  

ــي بين الطرفين أو الا  بل ــابه الحسـ ــتقراء فتكيتعين تجاوز اعتبار التشـ اء بمجرد اسـ

ــعور كن  يمولا    ،  (73)العلاقة، إلِى ضــرورة ارتباط أمكانات الصــورة المجازية بالش

ربية من غير الإشـارة  عواسـعة من البلاغة ال  ل مسـاحةً حتالحديث عن المجاز الذي أ

ظ على  حاجـولقـد تحـدث ال  (74)  (  هإلِى الحقيقـة بعـدهـا ) الكلام الموضـــــوع موضـــــعـ

ل من   ان من أوائـ از وكـ ة والمجـ ده  أالحقيقـ از عنـ ان المجـ ذا الفن وكـ ابلاً    رســـــى لهـ مقـ

ــتعمال اللفظ فيحاجللحقيقة ، فالحقيقة عند ال   ها وضــع له أصــلاً، والمجاز عند مظ اس

ا ال اللفظ في غير مـ ة من ايراد المعنى    اســـــتعمـ انعـ ة مـ ة مع قرنيـ ه لعلاقـ وضـــــع لـ

ذ (75)الحقيقي ك، وكـ دكتور ابراهيم أ  عرفَّ   لـ ة لا  نالـ از ) أن الحقيقـ ة والمجـ يس الحقيقـ

ً فلوأتعدوا ان تكون اسـتعمالاً شـائعاً م انحرافاً عن    لاّ إللفظ من الألفاظ، وليس المجاز    ا

غرابة أو  أو    هشـــةد الســـامع أو القاري   في  يثيران    ه  ذلك المألوف الشـــائع، وشـــرط

 . (76)ةفلطا

عمـا    بـاللفظِ   لَ دَ إذا ع ـَ  ، وإذا تعـداه    ه  يجوز (جـاز الشـــــيء  )من    مشـــــتقٌ  :  لغاة    المجااز

اللغـة ، وصـــــف بـأنـه مجـاز، على معنى أنهم جـاوزوا بـه موضـــــعـه   أصـــــل    يوجبـه  

ــلي، أو جاز هو مكان ــع فيه أولاً   ه  الأصـ غير المعنى    به ريد وهذا ما أ     (77)الذي وضـ

  .أصل اللغة  فيالموضوع له 

من    ه غير المعنى الموضـوع له في أصـل اللغة ومأخوذٌ ب  ريد هو ما أ    : أصاطلاحا    أما

وهو الانتقال من مكان إلِى وخر   ،جاز هذا الموضـع إلِى هذا الموضـع إذا تخطاه إليه

ــأ  زيدٌ )فجعل ذلك لنقل الألفاظ من محل إلِى وخر، كقولنا   ــد   يدٌ ز( فدٌ سـ ــان والأسـ أنسـ

 (78)  (بينهما وهي ) الشـجاعة ية لعلاقةي د نا من الإنسـانية إلِى الأسـجزحيوان مفترس، ف

ــم المجاز بطبيعة الحال إلِى انواع عدة منها   و نقل  هلغوي وعقلي، واللغوي    :وينقسـ
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اني   ة بين المعنى الأول والثـ د لوجود علاقـ ديـ ا الحقيقي إلِى معنى جـ اهـ ة من معنـ الكلمـ

 . المعنى ووجود قرينة تمنع المعنى الأول وتدل على

ــورة ــعر ال  والصـ ــالمجازية في الشـ ــعراء صـ ــتعملها كثير من الشـ قلي كثيرة وقد اسـ

اق الشـعري وهي أداة رفيعة من أدوات الشـاعر يلأهميتها ودورها في الخطاب و السـ

المعنى وأشــغال ذهن المتلقي ومن    لإيصــالســتعملها حين يريد وأين يريد  يالمبدع ، 

 : (79) سيقلي أبن حمد صامثلة المجاز قول الشاعر ال

التقى   د في إلى أن لقيت العيد بالج  

 
 

 وغيرك بالأيام يلهو ويلعب  

 

ــاعر )وغيرت ــورة المجازية في قول الشــ ( ، وهو    بالأيام يلهو ويلعب  ك  حققت الصــ

  سفي أوقات الفراغ ولي  الترف في سـاعات اليوم ، واللعب  ومجازي عن اللهو   تعبيرٌ 

أنه  ) فن الشــعر( :  )في كتابه    ســطوأر في الأيام، وهذا من الأبداع الذي ذكره   اللعب  

 ً نبغي  ام ، وكل فنان يضـع الصـور فيفي ذلك شـأن الرس ـّ  نه  أ، شـلما كان الشـاعر محاكيا

يصــور الأشــياء كما كانت أو    فهويتخذ دائماً أحدى طرق المحاكاة الثلاث :    ان  عليه

ها الناس، أو كما هي في الواقع ، وهو إيما يصــورها بالقول ، صــفكما يصــورها وي

ــمل الكلمة ال ــله  ، وهذه المعنى (80)  (ربية ، والمجازغويشـ ــاعر أبي العرب   أصـ الشـ

ً  الصقلي  :  (81) الخمر بقوله واصفا

ب نهجر رشادك في وصل أبنة العأ  

 
 

ربِ طالوم اللهو أ   عقّنَّ ت  ولا   

 

مرسل عن    الطرب ( ، وكما نعلم هو مجازٌ و  نا حصل في قوله ) أم اللهوه  زوالمجا  

ةً رالخمر فهي تجعـل من شـــــا هِ بل    بهـا يلهو ويلعـب فـاعلـ ا  بّـ أبو   مـا تفعـل ، ويطـل علينـ

  :(82)ر بقولهِ وخبيت  الحسن الطوبى

 مضجعي ومكاني  جنبيوهل مل         ي هل أنام إذا سجى  ن الليل عسل 

ــورة المجازية )  ــؤجاءت الصــ هنا هو مجازي    راءى المعنال ( الليل، ولكن المبســ

ســـنة    إن هجرت    هِ الشـــاعر ان يقول لحبيب أراده  طق، ولكن ما  ينل ولا  أســـليل لا ي  لاف

 (83) ( مؤلف الدرة الخطيرة )الشاعر ابن القطاع في بيتهِ  ويقول النوم في رحيلكِ 

اي  فؤادي  في رمى النَّارَ  من  

اسم ك تصحيف ه بقلَْبي     

 

 

 وأنبطََ العَيْنَ بالب كاءِ 

 وفى ثناياك ب رء  دائِي 

 

ه ) ة في قول ابن القطـاع ففي البيـت الأول قولـ ازيـ ابع الصـــــورة المجـ رمى  من ايـتتـ

عن أن قوله ) يا من وضـــــع الحـب في قلبي ( فجـاءت   تعبيروهو    فؤادي ( في النّـَارَ 
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الاســم   كانت القرينة المانعة هي عدم ذكر    برة عن الحب حيث  عالصــورة المجازية م

 : (84)، وأما في قول أبو علي الكاتب زالصريح ، فوجب الاتيان بالمجا

 الناس بيت الله عن صحبة و صدرت     عندهم   خيرَ  الناس لا رأيت   ولما

ه  ب  تمثلت الصــورة المجازية في هذ البيت في أن الشــاعر أطلق خاصــية الكل ووراد 

 الناس ( رأيت  )يقول  الجزء حيث  

ســـــمى بالتعبير  يهنـا ليـل كل النـاس وأنمـا رأى بعضـــــاً من النـاس. وهذا ما   يةرؤوال

المجاز في قول الشــاعر    ينَّ المجازي الذي هو طريق واســع في التنوع اللغوي وقد بَ 

 (85)أبن القرني الكاتب 

لما  برَ الصَ  فقدت   حفصي  أبا  

يش بط يدي وسيفي عندَ   كنتَ و  

ان لكاني في بكائي و ست  لو  

 

 

أطباق الصباحِ  ث  تحد    كَ رأيت    

تجر الرماحِ شي عند مرمح  رو  

لاحي   ما قاله   عليك سامعي   

 

الأبيات هو روعتها وجمال الوصـف فيها للشـاعر ابن القرني    من الملاحظ على هذهِ 

  ه  واصــفا أيا   ه  ، مســتذكراً مناقب  مضــجع  بإحســاسبأروع العبارات و    ه  ي أخاثوهو ير

كنـت  )الصـــــبـاح ( و حـدث  كنـت يـدي ( )ت  :)يـة حيـث تحققـت في قولـه زبصـــــورة مجـا

ــي الياً متابعاً محققاً بذلك كمية من  تتمحي ( ، جاء التعبير المجازي مري( ) وكنت  فس

ــاس ــعر الالضــجيعة  عظمب  الوجد والأحس قلي لها صــ، إن الصــورة المجازية في الش

مختلف العصــــور حيث أن هدف الشــــعراء في  في  تختلف عن بقية الصــــور  طابعٌ 

المجـاز هو التـأنق في أداء المعنى، وكـذلـك الانطلاق بـالخيـال، والاســـــتجـابـة لخواطر  

ا يحقق بخروج الإسـناد عن حقيقته ، إلِى مسـالك هذ   لُّ س الشـعور، وك  جالنفس وهو ا

 . (86)حتى تصبح الصورة المجازية ه  مسار خرى تحدد بضوابط تحكم  أ  

 (87) يقول فيها: الكاتب بأبيات جميلة ص عمر بن الحسنحفو ) أبويطالعنا 

ــــالدمع أعلن السي  

ي يد أ ف دِ جاح بالوب  

 

 

ــر وقد كان مصونا ــ  

فينا  ءً للورى دا  

 

(  ريرى المتأمل في المجاز الحاصـل في هذه الأبيات قول الشـاعر )الدمع أعلن السـ

 دفينا ( ءً للورى دا ىد أيد فجاح الوب) 

ان هـذا النمط البيـاني قـد ادى المعنى المقصـــــود بـالايحـاء وبلاغـة وبـأيجـاز اكثر من  

المعنى الحقيقي، والايجاز ضـرب من ضـروب البلاغة وهو تعبيرٌ عن المعنى الكثير  

بـالعبـارة الموجزة. وهـذا مـا فعلـه  الشـــــاعر في ابيـاتـه، يقول ابن رشـــــيق في عمـدتـه  

ــماع،  ))المجاز في كثير من الكلام ابلغ من   ــن موقعاً في القلوب والأس الحقيقة وأحس
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وأن العرب كثيراً ما تسـتعمل المجاز في كلامها وت عد ه  من مفاخرها، وهو دليلٌ على  

، ومـا زلنـا في (88)الفصـــــاحـة ورأس البلاغـة وبـه بـانـت لغتهم عن ســـــائر اللغـات((

ــاعر الأمير تاج الدولة  ــعر الصــقلي حيث لش ــتخراج الصــورة المجازية  في الش اس

 :(89)يقول

 أرى بدرين قد طلعا 

 فهذا البدر  في غسق 

 

 

 على غصنين في نسقِ 

 وهذا الشمس في شفقِ 

 

اعر     )أرى يدرين( )قد طلعا على غصـنين(، هنا صـورة مجازية معبرة لما أراد الشـ

قوله  في وصــف غلامين جميلين، كانا يرتديان ديباجا أحمر، والآخر ديباجاً اســود، 

فتم المعنى بوصــفهما من الشــاعر )البدر  في غســق( و)الشــمس  في شــفق( تتجلى  

لمهـارة في التخيـل والتخير بين المعنى  جمـاليـة المجـاز في هـذه الابيـات وغيرهـا، في ا

ــود خير   ــوراً للمعنى المقصـ ــلي والمعنى المجازي، بحيث يكون المجاز مصـ الأصـ

، يقول  الشـاعر الواعظ ابن  (90)تصـوير، كما في أطلاق )لفظة العين على الجاسـوس(

 :(91)عبد الغني ابو القاسم عبد الرحمن المقريء الصقلي

 

 حسف  المنية وفة  العمرِ 

 
 

 ك لُّ العباد بحده يغري 

 

ــف في خطف الأراوح   ــوير المنية وكأنها رجلٌ له  حسـ ــبيه  البليغ هنا في تصـ والتشـ

ــاله عبر تحقيق المجاز في  ــاعر ايصـ وأخذها، وهذا هو تعبيرٌ المعنى الذي اراد الشـ

كلام بليغ وقليل، ويقول ابن مكي ابو حفصي عمر بن خلف الصقلي في وصف رجلي 

 :(92)حريص 

 يا حريصاً قطع الأيام في 

 ليس يعدوك من الرزق الذي 

 

 

 بؤسي عيشي وعناء وتعب 

 قسم الله فأجمل في الطلب 

 

ابتدأ الشــاعر ابياته بهذه الصــورة الجميلة المجازية في وصــف الحريص في طلب 

ــيء الذي  ــت بالش ــاً قطع الأيام( وكلنا يعلم ان الايام ليس الرزق حيث قال )يا حريص

يقطع انما هنا كان التعبير عن السـعي في العم والحرص الشـديد في الدنيا هو المعنى  

كنز من كنوز البلاغـة العربيـة التي أودعهـا الله   الحقيقي في )قطع الايـام(، إن المجـاز

للعرب، ويعد المجاز مادة الأديب والشـاعر المبدع في الأحسـاس والأتسـاع في طرق 

ــاعر وماذاك إلا ليزيد   ــبح المجاز جارياً مجرى الحقيقة في كلام الشـ البيان لكي يصـ

ــتولي على النف ــبة حين يس ــوة بما يثيره  من انفعالات مناس ــتحوذ  المتلقي نش وس ويس
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على عقل القارئ وتفعل الصـورة المجازية فعل السـحر، فأن كل معنى للنفس به لذة 

ــورة ــهم قد (93)ولها اني فهمه ارتياح وصـ ــعراء في المجاز فبعضـ . وقد يتفاوت الشـ

 :(94)يصل به إلِى المبالغة كقول الشاعر ابو عبد الله العروضي

 جريح  قلب قريح  أجفانِ 

 كأن أجفان عيني حلقت 

 

 

 دموعه والبحار سيان  

 ألا تذوق الرقاد أجفاني 

 

ان( )دموعـه والبحـار   بِ قريح  أجفـ ة في )جريح قلـ ة المتحققـ إن الصـــــورة المجـازيـ

ســيان(، توســع مجال التعبير لدى المتكلم وتضــفي صــفة الجمال على كلامه بســبب  

ــوير والجودة في البيان، فاللفظ في المجاز ينتقل من معناه    ــاعر على التصـ قدرة الشـ

لتأمل ويســــتثير الخيال والعقل لدى الأصــــلي والحقيقي إلِى معنى جديد يبعث على ا

المتلقي، كما ان )أغلب اضـرب الصـورة المجازية لا تخلو من المبالغة البديعية التي  

يكون لها أثرٌ في اخراج التعبير كما فعل الشـاعر في قوله )دموعه والبحار متشـابها(  

اخلاق الكل   فجعل منه أي التعبير جذاباً وأنيقاً فأطلاق الجزء على الكل مبالغة ومثله

 ً ، ومثال وخر على الصورة المجازية قول الشاعر الفقيه التميمي  (95)على الجزء ايضا

 :(96)ابو محمد القاسم

 قضى مني الشباب اليوم نحيا

 
 

 وأخشى أنه يقضي المشيب 

 

 :(97)وكذلك قوله

 رماني الدهر  لم يخطيء فؤادي

 
 

 وكان بهِ مخارج الحبيب  

 

ن الابيات التي قالها التميمي تحمل في سـياقها مجازاً م رسـلاً وصـورة تؤكد المعنى  إ

وتقريره في نفس الشـاعر وذلك بقوله )رماني الدهر( وهو تعبيرٌ عن المجاز، وقوله  

)قضـى الشـباب( أي بمعنى الوصـول إلِى الشـيخوخة، وبذلك قد أثار الشـاعر الانفعال  

المناسـب عن طريق التخييل المناسـب لدى المتلقي وترى الباحثة ان التمويه الحاصـل 

ة اظ الموحيـ ار الالفـ ت واختيـ دى المتلقي ولا    في البيـ ة لـ ةً غير مفهومـ ت لوحـ رســـــمـ

يســتطيع المتلقي اســتخرجها بنفســه، ويرى بعض البلاغيين ان المجاز إذا لم زيادة  

فائدة على الحقيقة فلا يعدل به، وفائدته هي اثبات المعنى والغرض في نفس السامع، 

موقعاً في والقصــدية التي أراد الشــاعر، فالعبارة المجازية ابلغ من الحقيقة واحســن  

ا يرى البلاغيون د المتلقي كمـ ب عنـ از لا  (98)القلـ ا ان المجـ ده في قولنـ ا نؤيـ ذا مـ ، وهـ

 يمكن التخلي عنه في النص الأدبي.
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 :(99)ويطالعنا الشاعر الفقيه عيسى بن عبد المنعم ابو موسى الصقلي بقوله

 يا عليل الطرف من غير ضنى 

 كل شيءي بعدما أبصرتكم 

 

 

 واذا لاح قلباً فصحيح  

 من صوف الحسن في عيني قبيح  

 

 :(100)وقوله  

 قد كان قلبي عندي 

 وكنت من قبل حراً 

 

 

 والآن أصبح عندك 

 وها أنا صرت  عبدك

 

 ً  :(101)وقوله ايضا

 ً  أبصرت بدراً ساعيا

 وحوله  كواكب 

 بيضاء كالثلج ترى 

 

 

 بالارض غير منبج 

 تضيء  مثل السرج  

 وجها كصبح ايلسج 

 

ــعراء تتوالى الصــور   ــى حيث انه وغيره من الش المجازية في ابيات الفقيه ابي موس

 الصقليين كانوا مكثرين من هذا الفن الذي يضفي على الابيات سحراً.

وختاماً يمكننا القول ان اكثر الصـــور التي اســـتخدمها شـــعراء صـــقلية هي صـــور  

مجـازيـة، بعـد التشـــــبيهـة والاســـــتعـاريـة، لمـا لهـا من جمـال في مجـازاتهـا، وذلـك لكي 

يرســموا المعاني المنشــودة بصــورة حســية وموحية تؤثر في نفس المتلقي إذ ركزوا 

شتى علاقتهما، مما يؤكد قدرتهم  في اشعارهم على استعمال المجاز المرسل والعقلي  

ــعراء الصــقليون   ــعارهم. ولقد اخذ الش على الابداع والتفنن في اثارة المتلقي نحو اش

ــاعدهم   ــوا فيها وترعرعوا، وس ــاحرة التي عاش جل مجازاتهم من بيئتهم الجميلة الس

على ذلك طبيعة الارض الخلابة عندهم، وواقعهم الجميل المحســـوس مما ســـاعدهم  

ــم لو ــائدهم، واما عن المفردات والتعابير التي  في رس ــعرية في ابياتهم وقص حات ش

 استخدموها فقد كانت مؤثرة جداً تحرك النفس وتثير الوجدان.
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